
هــل تنجــح انتخابــات لبنــان في كسر حــاجز
الطائفية؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

يبًـا، هـا هـم اللبنـانيون يتوجهـون صـوب صـناديق الاقـتراع لانتخـاب بعـد انتظـار دام نحـو عقـدين تقر
 نائبًـا مـن بين  مرشحًـا بينهـم  امـرأة، منضـوين في  لائحـة، علـى أمـل تشكيـل برلمـان
قادر على تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان.

صناديق الاقتراع فتحت أبوابها عند السابعة صباح اليوم الأحد، أمام . ملايين ناخب مسجل، في
 مركز اقتراع مو على  دائرة انتخابية، وسط استعدادات أمنية وعسكرية مكثفة تراوحت

بين  –  ألف جندي وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

ــأخر موعــدها ســنوات عــدة في وقــت تتصاعــد فيــه التــوترات الإقليميــة الــتي ــات الــتي ت ــأتي الانتخاب ت
تورط فيهـا لبنـان رغمًـا عنه بفعـل تركيبته الطائفيـة، هـذا بخلاف تصاعـد الغضـب الشعـبي حيـال أداء

الحكومة الحاليّة التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من المطالب الجماهيرية.
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 بعــد مــرور مــا يقــرب مــن  عقــود علــى توقيــع اتفــاق الطــائف الــذي أنهــى الحــرب الأهليــة في لبنــان،
أصوات عدة خرجت لتطالب بتطبيق أحد أبرز بنود هذا الاتفاق وهو القضاء على فكرة الطائفية التي
مزقت البلاد لسنوات طويلة، فيما يؤمل آخرون على الانتخابات الحاليّة في كسر هذه الحالة وتغيير

المشهد السياسي بتركيبته الحاليّة التي تتقاسم فيها الطوائف الدينية زعامات وقيادة الدولة.

رغم تفهم اللبنانيين التام لدوافع هذا التيار الجديد، فإن الواقع
شيء مختلف، فمع اقتراب موعد الانتخابات يلاحظ أن أغلبية المواطنين

ينتخبون إما على أساس الطائفة والمذهب أو على أساس المصالح الخاصة

تيار مدني ليبرالي

قبيل إجراء الانتخابات تصاعدت بعض الأصوات التي تنادي بتجاوز النظام الطائفي والقضاء على
مبدأ المحاصصة السياسية في لبنان على أساس طائفي، والعمل على إنتاج صيغة جديدة للمشهد
السياسي داخليًا قوامه الليبرالية والعلمانية في أجواء ديمقراطية، في وقت يعاني فيه الشا اللبناني
مـن موجـات احتقـان سـياسي غـير مسـبوقة خاصـة بعـد الأحـداث الأخـيرة الـتي فرضـت نفسـها علـى

الساحة الإقليمية وبات لبنان طرفًا أساسيًا فيها بحكم خريطته الطائفية.

تلك الأصوات نجحت في تدشين تيار جديد يقوم على مثقفين وأساتذة جامعات وموظفين وعمال
يرون أن مستقبل لبنان لا يمكن أن يكون مضمونًا إلا بإلغاء المحاصصة الطائفية وإقامة نظام يعتمد
الدولة المدنية والمواطنة أساسًا للحكم، هذا التيار استطاع في أوقات سابقة التصدي لفساد الطبقة

كثر من مرة من خلال عدد من التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان. السياسية الحاكمة أ

مبدأين أساسيين يقوم التيار المدني الليبرالي الجديد عليهما كمرحلة أولية نحو تدشين مرحلة جديدة
من الحياة السياسية في لبنان، الأول: اعتماد النظام الانتخابي النسبي في عموم لبنان، كأن تتحول

الدولة كلها إلى دائرة انتخاب واحدة، الثاني: أن يكون الانتخاب من خا القيد الطائفي.

والملاحــظ أن هذيــن المبــدأين يعــدان في الأســاس تطبيقًــا لاتفــاق الطــائف الــذي أنهــى الحــرب الأهليــة
اللبنانية عام  ويقضي في أحد بنوده بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية التي لم
كــثر مــن  عامًــا علــى الاتفــاق، فيمــا عــزاه البعــض إلى رفــض الطبقــة تنشــأ حــتى الآن رغــم مــرور أ

السياسية الحاكمة تنفيذه كونه يهدد مصالحها بشكل مباشر.

الدعوات لكسر حالة الطائفية ليست بالجديدة على الشا اللبناني، فهي  لم تكون الأولى ولن تصبح
الأخـيرة، إلا أنهـا بـدأت تكتسـب زخمًـا كـبيرًا كلمـا اقـترب موعـد الانتخابـات، في الـوقت الـذي يرتفـع فيـه
سقف طموحات البعض في إحداث تغيير جذري داخل البنية الداخلية يخ لبنان من دائرة ارتهان
قراره السـياسي بتيـارات بعينهـا، إلى آفـاق الاسـتقلال السـياسي اسـتنادًا إلى مصالـح الدولـة والشعـب

بعيدًا عن الطوائف.



المزاج العام في لبنان يتفق على أن هناك طبقة سياسية يجب تغييرها، تلك الطبقة التي تستند في
ثقلها على نفوذها الطائفي، وتسعى إلى توظيف المشهد برمته لصالح أهدافها ومصالحها الضيقة

دون اعتبار لباقي جموع الشعب اللبناني الذي يدفع وحده ثمن هذا التناحر.

فالنــاخب اللبنــاني يتفهــم وبشكــل كــبير مواقــف ودوافــع تلــك المجموعــات الــتي تتخــذ مــن المدنيــة
والليبرالية الجديدة منهجًا لها، بل وفي كثير من الأحيان يشاركها مطالبها، مما خلق رؤية شبه عامة
متفق عليها من قطاع كبير من اللبنانيين بضرورة تفعيل تلك التحركات على أمل إحداث أي تغيير

ينتشل لبنان من براثن الطائفية الغارق فيها لسنوات طويلة.

https://www.youtube.com/watch?v=NUAH0b17JkY

عراقيل ومعوقات

رغم تفهم اللبنانيين التام لدوافع هذا التيار الجديد، فإن الواقع شيء مختلف، فمع اقتراب موعد
الانتخابـات يلاحـظ أن أغلبيـة المـواطنين ينتخبـون إمـا علـى أسـاس الطائفـة والمذهـب أو علـى أسـاس
المصالح الخاصة، فالصوت الذي يذهب إلى الصندوق يكون لواحد من اثنين: صوت لمرشح الطائفة
التي ينتمي لها الناخب، أو صوت لمن يقدم مصلحة خاصة، أموال كانت أو خدمات أو وعود بتحقيق

مصالح، إلخ.

هـذه الظـاهرة تتنـامى بشكـل واضـح في غيـاب الدولـة الفاعلـة الـتي يفـترض أن تؤمـن مصالـح جميـع
المواطنين، وهو ما يساعد على بروز دور القيادات الطائفية، فالمواطن حين يفشل في تحقيق مصلحة
ما في الوقت الذي سحبت فيه الحكومة يدها، ليس أمامه سوى زعيم الطائفة في المنطقة التابع لها
لإنهـاء مصـلحته، ومـن ثـم لـزم عليـه انتخـابه أو انتخـاب مـن يرشحـه، حـتى إن لم يكـن مقتنعًـا بـه علـى

المستوى الشخصي.

أحد أبرز إيجابيات القانون الجديد إسقاطه قاعدة اللائحة الواحدة الفائزة التي
غالبًا ما صنعت الطبقة السياسية وحفظت استمرارها، ومكنّتها من الإمساك

بالسلطة وفرض قوانين الانتخاب المتعاقبة

الأمر لم يقتصر على هذا وفقط، بل إن دعوات مدنية ولبرلة المجتمع اللبناني لم تمر مرور الكرام، إذ تم
التصدي لها بشتى السبل لإثناء أصحابها على التراجع، خاصة أن المضي قدمًا في هذا الطريق ربما

يهدد مصالح الزعامات والقيادات الطائفية في لبنان وهو ما لن تقبله في هذه المرحلة على الإطلاق.

عقبة أخرى ربما تعيق عمل تلك المجموعات المدنية، وهي افتقادها للشخصيات البارزة القادرة على
القيادة، إذ إن معظم الشخصيات السياسية البارزة في لبنان منغمسة في النظام الطائفي فهي إما
داخل السلطة أو تحاول الدخول إلى السلطة ومن يخ عن هذا الإطار يواجه الكثير من المشكلات.



علاوة على ذلك، يعاني هذا التيار من تفرق أعضاءه وتشتت مجموعاته وعدم توحدهم على قلب
رجل واحد، ولعل الانتخابات الحاليّة كشفت هذا العوار بشكل كبير، إذ إنهم لم يتعاونوا لتقديم لوائح
مشتركــة لهــذه الانتخابــات كمــا أنهــم غــير قــادرين علــى إســماع صــوتهم بشكــل واضــح لعــدم وجــود

التمويل اللازم.

دعوات لكسر الطائفية تصطدم بالواقع

مبدأين أساسيين يقوم التيار المدني الليبرالي الجديد عليهما كمرحلة أولية نحو
تدشين مرحلة جديدة من الحياة السياسية في لبنان، الأول: اعتماد النظام
الانتخابي النسبي في عموم لبنان، الثاني: أن يكون الانتخاب من خا القيد

الطائفي

هل يفعلها اللبنانيون؟

يؤمل الكثير من اللبنانيين على قانون الانتخاب الجديد رغم ما به من قنابل موقوتة، كونه يُدخل
ــاني خلال ــان يفتقــده الشــا الســياسي اللبن ــابي، وهــو مــا ك ــة في التمثيــل الني ــان في عصر النسبي لبن
السـنوات الماضيـة، حيـث كـانت القائمـة الانتخابيـة الـتي تنـال الأكثريـة زائـد واحـد كـانت تحظـى بغالبيـة
المقاعــد، وتحمــل أحيانًــا إلى المجلــس النيــابي ممثلين عــن الشعــب شبــه مجهــولين، ولا يتمتعــون بــأي

كفاية سوى الولاء المطلق للزعيم السياسي.

البعض يرى أن أحد أبرز إيجابيات القانون الجديد إسقاطه قاعدة اللائحة الواحدة الفائزة التي غالبًا
ما صنعت الطبقة السياسية وحفظت استمرارها، ومكنّتها من الإمساك بالسلطة وفرض قوانين



الانتخــاب المتعاقبــة، حــتى تحــولت المقاعــد النيابيــة إلى إرث يــورثه الأعضــاء إلى أبنــائهم وذويهــم بصرف
النظر عن الكفاءة وتحمل المسؤولية.

ورغـم مـا تذهـب إليـه بعـض المـؤشرات بشـأن أن نتـائج الانتخابـات القادمـة لـن تشهـد تغيـيرًا كـبيرًا عـن
سابقتها رغم تغير النظام الانتخابي هذا بخلاف العراقيل المتعددة التي تحول بين التيار المدني الليبرالي
الجديــد والشعــب اللبنــاني، غــير أن نجــاح شخصين أو ثلاثــة مــن هــذا التيــار ربمــا يكــون نــواة حقيقيــة
لتدشين موجة قوية قادرة خلال المرحلة المقبلة على إحداث حراك حقيقي يكسر حالة الطائفية التي

سيطرت على المشهد اللبناني برمته لعقود طويلة.
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